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ملخص البحث
ينظــر الإســام إلى قضايــا الإنســان بوصفهــا شــبكة مترابطــة لا انفصــام لهــا، ومــن ذلــك علاقــة 
الإنســان بربــه وعلاقتــه بنفســه وعلاقتــه بأخيــه الإنســان، وبــكل أشــكال الحيــاة الأخــرى، ولمــا 
ــث  ــم وأحادي ــرآن الكري ــات الق ــظ أن آي ــام نلح ــم الإس ــمى في تعالي ــاً أس ــان هدف كان الإنس
الرســول محمــد )( تؤكــد عــى هــذا المنحنــى، والإمــام عــي )( وراث الدوحــة المحمديــة 
مــا انفــك يؤكــد هــذا المنهــج ويحــث عــى تطبيقــه قــولاً وفعــاً. والتنميــة البشريــة في الإســام 
مســألة تمــس الحيــاة بشــكل مبــاشر، وتؤثــر في مجالاتهــا وأبعادهــا وتطورهــا؛ لأنهــا تعنــي 
ــذا  ــي )( في ه ــام ع ــة الإم ــى رؤي ــاع ع ــح الاط ــذا أصب ــج، ول ــط المبرم ــم والتخطي التنظي
الموضــوع يشــكل أهميــة بالغــة وملحــة؛ لأنَّ المجتمعــات الإســامية لا تســتطيع التخطيــط لبنــاء 
منظومــة فكريــة حــول بنــاء شــخصية الإنســان الفعــال المؤثــر، وتنميــة المجتمــع عــى أســس مــن 
 .)( الأخــاق الفاضلــة، مــن دون الرجــوع إلى أعــام الفكــر الإســامي ومنهــم الإمــام عــي
إن المتتبــع لســرة الإمــام عــي )( وأقوالــه وأفعالــه ســيدرك بســهولة أن بنــاء الإنســان الــذي 
هــو حجــر الأســاس في تكويــن المجتمــع كان مــن أولويــات اهتماماتــه، وكان )( يبغــي مــن 
وراء ذلــك تنميــة المــوارد البشريــة مــن أجــل بنــاء مجتمــع متكامــل، وبذلــك يعــم النفــع والخــر 
للنــاس جميعــاً. وممــا لا شــك فيــه أنَّ المؤلفــات والكنــوز العلميــة في الــراث الإســامي كثــرة 
ــة  ــان وتنمي ــخصية الإنس ــاء ش ــة لبن ــة الصحيح ــوات إلى الكيفي ــم ودع ــا تعالي ــة، فيه ومتنوع
المجتمــع، وكتــاب نهــج البلاغــة للإمــام عــي )( يعــد واحــدًا مــن هــذه الكنــوز، إذا مــا قلنــا 
ــه نحــن المســلمون قــد أتجهنــا بأبصارنــا صــوب التجــارب  أهمهــا؛ ولكــن مــا يلفــت النظــر هــو أنَّ
الغربيــة، وتركتنــا هــذه المؤلفــات القيمــة وراء ظهورنــا. وفي بحثنــا هــذا ســوف نركــز بشــكل 
ــم  ــة الصحيحــة والاســلوب القوي ــام عــي )( في الطريق ــا جــاء في فكــر الإم ــاشر عــى م مب
ــة المجتمــع, وســيكون كتــاب نهــج البلاغــة الــذي يعــد موســوعة علميــة  ــاء الإنســان وتنمي لبن
المصــدر الرئيــي لهــذا البحــث، وهــو بطبيعــة الحــال، كتــاب زاخــر بالمعلومــات والأمثلــة التــي 
ــة  ــة متكامل ــة علمي ــة نظري ــا صياغ ــن فيه ــي يمك ــة الت ــي )(، والكيفي ــام ع ــر الإم ــن فك تب
لبنــاء شــخصية الإنســان، وتنميــة المجتمــع، وعــى هــذا المنــوال فإننــا ســنتبع المنهــج التاريخــي 
العلمــي القائــم عــى اســتقراء النصــوص وتحليهــا، ومــن ثــم، وضــع النتائــج لهــذا الاســتقراء 
والتحليــل بغيــة الوصــول إلى الحلــول، التــي يمكــن الرجــوع إليهــا في التخطيــط العلمــي؛ لبنــاء 
ــة المجتمــع الصالــح، مجتمــع الجيــل الأول مــن المســلمين الذيــن  ــاة الإنســان المســلم وتنمي حي
اســتطاعوا أن يؤسســوا بفكرهــم هــذ المبــادئ الوقيــم إنســانية أخلاقيــة نحــن بأمــسِّ الحاجــة 

لهــا في الوقــت الحــاضر.
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Abstract

Islam considers human issues as an inter connected network, Including the re-

lationship between man his god, man and himself, Man and other human and all 

life forms. Given that human is the higher purpose in Islamic presets. We note 

that Holy Quran verses and prophet Mohammed talks affirm this trend. Imam Ali 

(pbuh) emphasize this approach and urges its application life directly and influence 

its areas, dimensions and development, since it means 0rganization and Systemic 

planning, so the access to Imam Alis (pbuh) view on the Subject remains of con-

siderable interest because the Islamic Societies cant plan intellectual system for the 

development of the human personality and Society development without reference 

to Islamic thought scholars including Imam Ali (pbuh).the researchers on Imam 

Ali biography and his word and deeds will realize that human Construct which is 

the cornerstone of society was apriority. He intended human resources development 

to build an integrated Society thus ensure benefit and well being for all the people. 

There is no doubt that the literature and valuable books in the Islamic heritage are 

many and varied. It includes teaching and invitations to build human personality 

and society development. Imam Ali (pbuh) book (Nahjul – Balagha) considers one 

of the best books. It is remarkable that, Muslims cared about western experiences 

and give up valuable literature and in this research we will focus directly on Imam 

Ali (pbuh) though to bulid human and community development in the right way. 

Nahjul – Balagha is the main Source of this research which is a highly

Reformative book and examples show Imam Ali (pbuh) thought and how to 

formulate a comprehensive scientific theory to build human personality and social 

development. Along these lines, we adopt a historical approach based on reading of 

the texts and analyses it society (the first generation Muslims who were able to form 

humanist principles and values we desperately need in the present).
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...........................................)( بناء الإن�سان وتنمية الموارد الب�شرية في فكر الإمام علي
ــط  ــة خط ــى أهمي ــان ع ــف إثن لا يختل
شــخصية  صقــل  في  البشريــة  التنميــة 
البنيــة  وتأســيس  وبنائهــا  الإنســان 
إلى  وصــولً  للمجتمــع،  الحضاريــة 
ــم  ــن التنظي ــس م ــى أس ــة ع ــاء الدول بن
ــاة  ــي تقــود إلى تقــدم حي ــط الت والتخطي
ــة  ــي نتيج ــي ه ــة، الت ــان والرفاهي الإنس
ــورة  ــواهد المذك ــة، والش ــاشرة للتنمي مب
في المتــون التاريخيــة تشــر إلى أن التغيــر 
والانتقــال في أطــوار التاريــخ، والتقــدم 
يأتيــان  لا  المجتمــع  يصيبــان  اللذيــن 
مبــاشرة  نتيجــة  إنــا همــا  فــراغ،  مــن 
للتخطيــط والتدريــب والدراســة المتأنية 
ــاصر  ــر المع ــا في التعب ــق عليه ــي نطل الت
)التنميــة(، وهــذه التنميــة بطبيعــة الحــال 
يتــم  الجهــد حتــى  مــن  كثــرًا  تحتــاج 

الوصــول إلى الغايــة المنشــودة.
التنميــة  فــإن  المنطلــق  هــذا  ومــن 
البشريــة بــدأت منــذ أن بــدأ الإنســان 
ــف  ــة بمختل ــه اليومي ــور حيات ــم أم ينظ
متطلباتهــا الصحيــة والغذائيــة، وتوفــر 

قوتــه لأيــام مقبلــة، وطريقــة تنقلــه مــن 
مــكان إلى آخــر مــن أجــل تأمــن حاجتــه 
مــن الغــذاء والمــأوى، فضــاً عــن تنظيم 
ــة  ــاء منظوم ــم بن ــة، ث ــع الطبيع ــه م حيات
علاقــات مــع الآخــر )الإنســان( الــذي 
ــش  ــي يعي ــة الت ــاة في البقع ــاركه الحي يش
الحيــاة  جوانــب  مختلــف  وفي  فيهــا 
والدينيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
هــذه الجوانــب مجتمعــة تمثــل التطــور 
الإنســاني لحيــاة البشريــة، وهــي كذلــك 
تمثــل، البدايــة المتواضعــة لفكــرة التنميــة 
عنــد الإنســان، وبهــذا التنظيــم لســلوك 
اســتطاع  المجتمــع،  داخــل  الأفــراد 
الإنســان أن يرســم نمــط حيــاتي منظــم، 
ويطــور أســلوب حياتــه تباعًــا مــن جيــل 
إلى آخــر إلى أن تبلــورت حيــاة الإنســانية 
ــوم، وهــذه  ــه الي عــى مــا أصبحــت علي
بــا شــك تحمــل الملامــح الأولى لفكــرة 

ــان. ــد الإنس ــة عن التنمي
مــن المعلــوم، أن الإســام جــاء مــن 
ــع  ــم المجتم ــان وتنظي ــاء الإنس ــل بن أج
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ــة،  ــداف اجتماعي ــق أه ــولً إلى تحقي وص
عــى  الأخــاق  بنيــة  عــى  والحفــاظ 
هــو  مــا  بــن  التــوازن  مــن  أســاس 
روحــي ومــادي، بغيــة توفــر الأمــن 
ــى  ــم ع ــي القائ ــب الاجتماع ــع التهذي م
وآدابــه  الإســام  بتعاليــم  الالتــزام 
بــن  متكافئــة  معادلــة  في  وقيمــه، 
والاجتماعيــة  الروحيــة  الحاجــات 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادة 
والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 

الســلمي. التعايــش  أجــل  مــن 
ــان  ــا الإنس ــام إلى قضاي ــر الإس ينظ
انفصــام  مترابطــة لا  شــبكة  بوصفهــا 
الإنســان  علاقــة  ذلــك  ومــن  لهــا، 
ــه  ــه بأخي ــه وعلاقت ــه بنفس ــه وعلاقت برب
الحيــاة  أشــكال  وبــكل  الإنســان، 
هدفًــا  الإنســان  كان  ولمــا  الأخــرى، 
نلحــظ  الإســام  تعاليــم  في  أســمى 
الكريــم وأحاديــث  القــرآن  آيــات  أن 
ــذا  ــى ه ــد ع ــد )( تؤك ــول محم الرس
وراث   )( عــي  والإمــام  المنحنــى، 

يؤكــد  انفــك  مــا  المحمديــة  الدوحــة 
ــولً  ــه ق ــى تطبيق ــث ع ــج ويح ــذا المنه ه

وفعــاً.
والتنميــة البشرية في الإســام مســألة 
ــر في  ــاشر، وتؤث ــكل مب ــاة بش ــس الحي تم
لأنهــا  وتطورهــا،  وأبعادهــا  مجالاتهــا 
المبرمــج،  والتخطيــط  التنظيــم  تعنــي 
لــذا أصبــح الاطــاع عــى رؤيــة الإمــام 
عــي )( في هــذا الموضــوع يشــكل 
ــات  ــة، لأن المجتمع ــة وملح ــة بالغ أهمي
ــاء  الإســامية لا تســتطيع التخطيــط لبن
منظومــة فكريــة حــول بنــاء شــخصية 
وتنميــة  المؤثــر،  الفعــال  الإنســان 
مــن الأخــاق  أســس  المجتمــع عــى 
أعــام  إلى  الرجــوع  دون  الفاضلــة، 
ــي  ــام ع ــم الإم ــامي ومنه ــر الإس الفك

.)(
 )( ــع لســرة الإمــام عــي إن المتتب
بســهولة  ســيدرك  وأفعالــه  وأقوالــه 
حجــر  هــو  الــذي  الإنســان  بنــاء  أن 
ــن  ــع كان م ــن المجتم ــاس في تكوي الأس
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...........................................)( بناء الإن�سان وتنمية الموارد الب�شرية في فكر الإمام علي
أولويــات اهتماماتــه، وكان )( يبغــي 
ــة  ــوارد البشري ــة الم ــك تنمي ــن وراء ذل م
مــن أجــل بنــاء مجتمــع متكامــل كــي 

يعــم النفــع والخــر للنــاس جميعًــا.
النصــوص  اســتقراء  ومــن 
عــن  صــدرت  التــي  والتوصيــات 
الإمــام عــي )( لا ســيما في كتــاب 
عليًــا  الإمــام  أن  نجــد  البلاغــة  نهــج 
)( قــد تنــاول وفي مناســبات عديــدة، 
التضمــن  عــر  أو  مبــاشرة  بصــورة 
إلى مســألة بنــاء الشــخصية الإنســانية 
الصالحــة الفاعلــة في المجتمــع، وهــذا 
بطبيعــة الحــال يعنــي، فيــا يعنــي، تطــور 
ــأسره، واللافــت للنظــر هــو  المجتمــع ب
أن الإمــام عليًــا )( أراد مــن مقولاتــه 
تشــخيص مــرض وتحديــد علاجــه في 

نفســه. الوقــت 
المؤلفــات  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 
والكنــوز العلميــة في التراث الإســامي 
كثــرة ومتنوعــة، فيهــا تعاليــم ودعــوات 
ــخصية  ــاء ش ــة لبن ــة الصحيح إلى الكيفي

وكتــاب  المجتمــع،  وتنميــة  الإنســان 
ــي )( يعــد  ــام ع ــة للإم نهــج البلاغ
ــا  ــا قلن ــوز، إذا م ــذه الكن ــن ه ــد م واح
أهمهــا، ولكــن مــا يلفــت النظــر أننــا 
نحــن المســلمون قــد اتجهنــا بإبصارنــا 
وتركتنــا  الغربيــة  التجــارب  صــوب 
هــذه المؤلفــات القيمــة وراء ظهورنــا.
هنــا،  إليــه  الإشــارة  تجــدر  وممــا 
شــخصيته  وبنــاء  الإنســان  تنميــة  أن 
مــن  وهــي  الإســامي،  المنظــور  في 
ــة الرئيســة لم يتــم تناولهــا  مفاهيــم التنمي
بموضوعيــة ومــا زالــت بحوثهــا دون 
ــن  ــك أن الذي ــي، ذل ــتوى الأكاديم المس
يكتبــون في هــذا الموضــوع أغلبهــم مــن 
بطبيعــة  وهــؤلاء  الديــن،  رجــالات 
ــدة  ــن قاع ــون م ــا ينطلق ــاً م ــال، دائ الح
عــاوة  الدينيــة،  العاطفــة  أساســها 
المعالجــات  معظــم  فــإن  ذلــك  عــى 
ــت في  ــكالية تم ــذه الإش ــات له والدراس
والتاريــخ  الاقتصــادي،  الفكــر  إطــار 
الاقتصــادي، كــا أن إطارهــا المفاهيمــي 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

195

..............................................................................�أ. م. د. خمي�س غربي ح�سين

النظــري بحاجــة إلى التحديــد، ويــري 
هــذا الأمــر عــى آليــات العمــل التــي 
مــن  كثــر  غــر محــددة في  زالــت  مــا 
التــي تعرضــت لموضــوع  الدراســات 

الإســام. في  التنميــة 
وفي بحثنــا هــذا ســوف نركــز بشــكل 
مبــاشر عــى مــا جــاء في فكــر الإمــام 
والأســلوب  الطريقــة  في   )( عــي 
وتنميــة  الإنســان  لبنــاء  الصحيــح 
المجتمــع، وســيكون كتاب نهــج البلاغة 
الــذي يعــد موســوعة علميــة المصــدر 
الرئيــس لهــذا البحــث، وهــو بطبيعــة 
بالمعلومــات  زاخــر  كتــاب  الحــال، 
ــي  ــام ع ــر الإم ــن فك ــي تب ــة الت والأمثل
عبرهــا  يمكــن  التــي  والكيفيــة   )(
صياغــة نظريــة علميــة متكاملــة لبنــاء 
ــع،  ــة المجتم ــان، وتنمي ــخصية الإنس ش
وعــى هــذا المنــوال فإننــا ســنتبع المنهــج 
التاريخــي العلمــي القائــم عــى اســتقراء 
النصــوص وتحليلهــا، ومــن ثــم، وضــع 
النتائــج لهــذا الاســتقراء بغيــة الوصــول 

أثــر  إلى الحلــول، ونحــن هنــا نقتفــي 
الذيــن  المســلمين  مــن  الأول  الجيــل 
ــا  ــا صالحً اســتطاعوا أن يؤسســوا مجتمعً
مبنيًــا عــى أســس إنســانية، أخلاقيــة، 
الوقــت  بأمــس الحاجــة لهــا في  نحــن 

الحــاضر.
التطــرق  إن  القــول:  نافلــة  ومــن 
بصــورة تفصيليــة إلى موضــوع تنميــة 
شــخصية الإنســان وبنــاء المجتمــع في 
فكــر الإمــام عــي )( موضــوع واســع 
ــا  ــدات، لذلــك آثرن ــاج إلى مجل جــدًا يحت
تقديــم  بغيــة  والاختصــار  النمذجــة 
ــام،  ــوع اله ــذه الموض ــطة له ــورة مبس ص
ومــن ثــم، دعــوة المؤسســات العلميــة في 
العــراق لإعــداد دراســة موســعة يمكــن 
أن تكــون دليــاً لدراســة خطــط التنميــة 
والجامعــات  والمعاهــد  المــدارس  في 
هــذا  مــن  والإســامية.  العراقيــة 
ــة  ــوع التنمي ــث موض ــإن بح ــق ف المنطل
الإســامي،  المنظــور  البشريــة ضمــن 
لتغطيــة  ومجلــدات  كتــب  إلى  يحتــاج 
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جميــع فصولــه، ولكــي يكــون موضــوع 
ــاور الملتقــى  ــق مــع مح ــذا يتواف ــا ه بحثن
وتحديداتــه في عــدد الصفحــات لــكل 
ــا أن تكــون هــذه  ــد آثرن ــذا فق بحــث، ل
فكــرة  إلى  فقــط  التعــرض  المداخلــة 
تنميــة الإنســان وبنــاء شــخصيته، ومــن 
ثــم تنميــة قدراتــه الفكريــة والأخلاقيــة 
 ،)( والإنســانية في فكــر الإمــام عــي
التــي عــن طريقهــا يتــم تطويــر المجتمع، 
ــل  ــوص في التفاصي ــد الغ ــن لا نري ونح
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
التنميــة  التــي تدخــل ضمــن مفهــوم 
ــد  ــا نري ــدر م ــام، بق ــكل ع ــة بش البشري
صياغــة رؤيــة عامــة عــن مفهــوم التنميــة 
البشريــة ومتطلباتهــا وأسســها عــى وفق 
المنظــور الإســامي ورؤيــة الإمــام عــي 

.)(
ــذا  ــا أن ه ــن إدراكن ــم م ــى الرغ وع
نواقــص  مــن  يخلــو  لا  قــد  البحــث 
وهنــات، شــأنه شــأن أي عمــل أو جهــد 
أننــا  إلا  الإنســان،  بــه  يقــوم  فكــري 

نأمــل أن يكــون قــد ســاهم ولــو بجــزء 
يســر في الكشــف عــن موضــوع التنميــة 
البشريــة وبنــاء المجتمــع في فكــر الإمــام 

.)( عــي
البحــث  طبيعــة  اقتضــت  لقــد 
ــبقتها  ــث س ــاث مباح ــى ث ــيمه ع تقس
بخاتمــة،  البحــث  وانتهــى  مقدمــة 
للموضــوع  تمهيــد  المقدمــة  تضمنــت 
وفيــه إشــارة إلى أهميــة موضــوع التنميــة 
إلى  فيهــا  وتطرقنــا  المجتمــع،  وبنــاء 
التنميــة في المنظــور الإســامي وفي فكــر 
ــا أن  ــام( وبين ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
المنظومــة الفكريــة الإســامية كان جــل 
أهدافهــا وغاياتهــا تنميــة روح الإنســان 
بنــاء  إلى  وصــولً  شــخصيته  وبنــاء 
المجتمــع الصالــح، الــذي هــو نتيجــة 
حتميــة لبنــاء الإنســان الملتــزم الصــادق 
الــذي يحــب الخــر للإنســانية جمعــاء.
الــذي  الأول  المبحــث  تضمــن 
ــان  ــخصية الإنس ــة ش ــوان تنمي ــل عن حم
وبنــاء المجتمــع في المنظــور الإســامي 
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التــي  الدعــوات  عــى  فيــه  عرجنــا 
أطلقهــا الإســام ممثــاً القــرآن الكريــم 
 )( محمــد  الرســول  وأحاديــث 
وأقــوال الإمــام عــي )( فضــاً عــن 
الفقهــاء  وضعهــا  التــي  التنظــرات 
موضــوع  تخــص  التــي  والمجتهــدون 

البشريــة. التنميــة 
والمبحــث الثــاني يســلط الضــوء عــى 
بنــاء شــخصية الإنســان في فكــر الإمــام 
ــد  ــام الزاهــد العاب عــي )( هــذا الإم
الحليــم الرحيــم الــذي كانــت أقوالــه 
ــاس  ــة للن ــة ورحم ــض محب ــه تفي وأحاديث
ــا، وهــي إذ مــا درســت عــى وفــق  جميعً
منهــج النبــوة نراهــا اســتكمالً وتوكيــدًا 
محمــد  الرســول  وأحاديــث  لأقــوال 

.)(
لدراســة  الثالــث  المبحــث  وجــاء 
فكــر  في  المجتمــع  تطويــر  موضــوع 
الإمــام عــي )( وفيــه بيــان لأهميــة 
ــم  ــن ث ــامي وم ــع الإس ــر المجتم تطوي
بنائــه عــى وفــق المنهــج الــذي يكفــل 

والرفاهيــة لجميــع  والســعادة  الأمــان 
أو  لونــه  إلى  النظــر  دون  مــن  أفــراده، 
جنســه أو دينــه، وهــذه ســجية نــادرة 
.)( تضــاف إلى فضائــل الإمــام عــي
أهــم  تضمنــت  فقــد  الخاتمــة  أمــا 
ــا  ــي توصلن ــتنتاجات الت ــج والاس النتائ
إليهــا، فضــاً عــن عــدد مــن التوصيــات 
ــة. ــا في الخاتم ــا ضمنيً ــا إليه ــي أشرن الت

المبحث الأول:
التنمية وبناء الإنسان في المنظور 

الإسلامي
ممــا يــؤشر أهميــة التنميــة في الفكــر 
الإســامي، هــو مــا تعــرض لــه القــرآن 
والمذاهــب  النبويــة  والســنة  الكريــم 
ــة عــى اختــاف توجهاتهــا، مــن  الفقهي
دعــوة إلى بنــاء شــخصية الإنســان المثابــر 
العــادل،  المخلــص  العامــل  الصــادق 
الآخريــن،  ســبيل  في  يضحــيّ  الــذي 
والحريــص عــى التــزود بالعلــم والمعرفة 
والتخطيــط للمســتقبل وعــدم إغفــال 
الــدار الآخــرة بعــد أن يأخــذ نصيبــه في 
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الدنيــا إلى آخــر شــر في الحــال، فــا 
الزهــد  بحجــة  الإســام  في  رهبانيــة 
يدعــو  الإســام  أن  ذلــك  والــورع 
أتباعــه إلى أن يعيشــوا حياتهــم الدنيــا 
ــرة،  ــل الآخ ــل أج ــر والعم ــه الخ ــا في ب
فــا  الوســطية،  ديــن  الإســام  لأن 
الآخــرة،  حســاب  عــى  للدنيــا  تــرك 
ولا إيغــال في الماديــات بحيــث يكــون 
والدينــار.  للدرهــم  عبــدًا  الإنســان 
في  البشريــة  التنميــة  نفهــم  كذلــك 
الأمثــل  الاســتغلال  أنهــا  الإســام 
اســتخدام  في  والاعتــدال  للثــروات 
في  اســتنزافها  وعــدم  المتاحــة  المــوارد 
أعــال لا تتفــق وخــر البشريــة، قــال 
ــىٰ  ــةً إلَِ تعــالى: ﴿وَلَ تَجْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَ
ــدَ  ــطِ فَتَقْعُ ــطْهَا كُلَّ الْبَسْ ــكَ وَلَ تَبْسُ عُنُقِ

حْسُــورًا﴾)1(. مَّ مَلُومًــا 
ومفكروهــم  المســلمين  أئمــة  أمــا 
في  العصــور  مــر  وعــى  اعتنــوا  فقــد 
التنمويــة والتنظيميــة  النواحــي  إبــراز 
ــر  ــو جوه ــم ه ــام، لأن التنظي في الإس

بنائهــا،  في  الأســاس  وحجــر  التنميــة 
وعــى هــذا فقــد كانــت عنايتهــم بهــا 
عنايتهــم  مــع  جنــب  إلى  جنبًــا  تســر 
ــك  ــى ذل ــا ع ــا، يدلن ــادات وفقهه بالعب
ضخــم  تــراث  مــن  لنــا  تركــوا  مــا 
تزخــر  والتشريعــات  التنظيــات  في 
ــة والتقــدم الحضــاري  بالتفــرد والأصال
فــإن  الأمــر،  هــذا  وعــى  والعلمــي. 
التنميــة  لموضــوع  التاريخيــة  الدراســة 
البشريــة في المنظــور الإســامي تؤســس 
ــم  ــره أن نفه ــن ع ــا يمك ــارًا مرجعيً إط
عــى نحــوٍ أفضــل الأصــول الفكريــة 
للتنميــة، ومــن ثــم تعميمــه عــى الواقــع 
تنميــة  ســبيل  في  منــه  والاســتفادة 
شــخصية الإنســان وبنائهــا، والنهــوض 
المنظــور  وفــق  وبنائــه عــى  بالمجتمــع 

الإســامي.
الإســام،  في  البشريــة  التنميــة  إن 
مبــاشر  بشــكل  الحيــاة  تمــس  مســألة 
وتؤثــر في مجالاتهــا وأبعادهــا وتطورهــا، 
والتخطيــط  التنظيــم  تعنــي  لأنهــا 
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لــذا  والمســتقبل،  للحــاضر  المبرمــج 
ــام  ــة الإس ــى رؤي ــاع ع ــح الاط أصب
ــة بالغــة،  في هــذا الموضــوع يشــكل أهمي
لأن المجتمعــات الإســامية لا تســتطيع 
أفكارهــا  منظومــة  لبنــاء  التخطيــط 
إلى  الرجــوع  مــن دون  التنميــة  حــول 
تعــد الخلفيــة  تعاليــم الإســام لأنهــا 
المرجعيــة الفكريــة لهــذه المجتمعــات، 
شريعــة  إن  إذ  ذلــك،  في  غــرور  ولا 
ــروف  ــو مع ــا ه ــه، ك ــام وتعاليم الإس
لأن  ومــكان،  زمــان  لــكل  تصلــح 
المســلمين  دســتور  الكريــم  القــرآن 
كتــاب حــي ومتجــدد مــع تطــور الحيــاة 
وأن الفكــر الإســامي يقــدم الحلــول 
المجتمــع  تواجــه  التــي  للمشــكلات 
مــن جميــع الجوانــب، ويقــدم معالجــات 
تضــع  صادقــة،  واقعيــة  موضوعيــة 
الحلــول للمشــكلات التــي تواجــه أفراد 
المجتمــع، ولاســيما في موضــوع التنميــة 
البشريــة، وحيــث الهــدف العــام لهــذه 
المعالجــات هــو الأخــذ بيــد الإنســان إلى 

شــواطئ الأمــان الــذي يتمثــل في تحقيــق 
الدنيــا والآخــرة. الفــاح في 

الإســام  في  البشريــة  والتنميــة 
الســوي،  الإنســان  بنــاء  هدفهــا 
الناضــج، المبــدع، والمنتــج مــن أجــل 
الغــرض  يحقــق  كــي  الأرض  عــارة 
وهــو  أجلــه  مــن  الله  خلقــه  الــذي 
إعــار الأرض وخلافتــه عليهــا، قــال 
للِْمَلَئكَِــةِ  ــكَ  رَبُّ قَــالَ  ﴿وَإذِْ  تعــالى: 
خَليِفَــةً﴾ الْرَْضِ  فـِـي  جَاعِــلٌ  ــي  إنِِّ
)2(، وعــى هــذا المنــوال فــإن الإنســان 

مكلــف تكليفًــا شرعيًــا بعــارة الأرض، 
ــرد  ــث أو لمج ــان للعب ــق الإنس ــم يخل فل
الأخــرى  كالــدواب  والــرب  الأكل 
ــذ  ــل خلــق لتنفي عــى ســطح الأرض، ب
ــل في  ــه يتمث ــن أجل ــده الله م ــب أع واج
وتطويرهــا  الحيــاة  وتنميــة  الله  عبــادة 
قــال  الأرض،  في  جوانبهــا  بمختلــف 
الْرَْضِ  ــنَ  مِّ أَنشَــأَكُم  ﴿هُــوَ  تعــالى: 

فيِهَــا﴾)3(. وَاسْــتَعْمَرَكُمْ 
ــم  ــب إبراهي ــق ذه ــذا المنطل ــن ه وم
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»إن  القــول:  تأكيــد  إلى  العســل 
التنميــة المتكاملــة والشــاملة لا يمكــن 
إســامي،  مجتمــع  في  إلا  تصورهــا 
والمــأزق  الغربيــة،  الحضــارة  فأخطــاء 
الأخلاقــي الــذي تتخبــط فيــه، والــروح 
العدوانيــة التــي تســيطر عــى أذهــان 
إلا  تعالــج  لا  المخططــن،  القــادة 
بمبــادئ ترســم صراطًــا مســتقيمً للفــرد 
والمجتمــع، يوصلهــا إلى الكمال في شــتى 

المياديــن«)4(.
والواجــب عــى المســتخلف أن يعمر 
وينمــي مــا أســتخلف عليــه، لــذا عليــه 
أن يســتفيد ممــا ســخره الله لــه، وعندمــا 
ــخير  ــن تس ــم ع ــرآن الكري ــدث الق يتح
ــة  ــا لخدم ــا فيه ــاوات والأرض وم الس
الإنســان، فإنــه يســتحثه عــى العمــل 
قطــف  أجــل  مــن  والبنــاء  والتنميــة 
تعــالى:  قــال  التســخير)5(،  هــذا  ثــار 
ــا فِــي  رَ لَكُــم مَّ ﴿أَلَــمْ تَــرَوْا أَنَّ اللــهَ سَــخَّ
وَأَسْــبَغَ  وَمَــا فـِـي الْرَْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ
ــةً﴾)6(، أي  ــرَةً وَبَاطنَِ ــهُ ظَاهِ ــمْ نعَِمَ عَلَيْكُ

ــا مخاطبــن أن الله ســخر لكــم  تعلمــوا ي
مــا في الســموات مــن الشــمس والقمــر 
وكنــوز  أنهــار  مــن  الأرض  في  ومــا 

ــا)7(. ــوا به ــروات لتنتفع وث
الشــاملة،  التنميــة  أن  المعلــوم  مــن 
تهــدف  ضمنهــا،  مــن  والبشريــة 
بالدرجــة الأولى إلى توفــر ســبل العيــش 
الرغيــد والرفاهيــة بــا تحويــه مــن معــانٍ 
مجتمــع،  أي  المجتمــع،  لأبنــاء  مختلفــة 
ــى  ــاظ ع ــتقبل، والحف ــاضر والمس في الح
البيئــة وصيانتهــا، وكذلــك حفــظ نظــام 
جوانبهــا)8(،  مختلــف  في  الحيــاة  دعــم 
شــخصية  تنميــة  تبقــى  ذلــك  ومــع 
الإنســان وبنائهــا هــو جوهــر التنميــة 
وهدفهــا الرئيــس في الفكــر الإســامي، 
 )( عمومًــا، وفي فكــر الإمــام عــي
ــك  ــذا، ناهي ــوص، ه ــه الخص ــى وج ع
حقيقــة  إغفــال  المســتحيل  مــن  أنــه 
التنميــة  أن  وهــي  ومهمــة،  جوهريــة 
ــا  ــن جذره ــة ع ــكلة منفصل ــت مش ليس
التاريخــي، إنــا تكمــن جذورهــا في قيــم 
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كل مــن الفــرد والمجتمــع وأخلاقياتــه 
بــا  التاريــخ،  عــر  الممتــدة  وثقافتــه 
يحويــه مــن عــادات وتقاليــد لهــا امتــداد 
زمنــي يشــكل التاريــخ بعــده الأســاس.
الإســام،  في  البشريــة  والتنميــة 
تتجســد في نظــرة الإســام إلى الحيــاة 
المجتمــع  أن  أســاس  عــى  الإنســانية 
يتكــون مــن أفــراد لهــم صفاتهــم الفرديــة 
ــت  ــك كان ــة، لذل ــم الاجتماعي وعلاقاته
التنمــوي  الإســامي  الفكــر  عنايــة 
والجماعيــة  الفرديــة  المصالــح  بــكل 
ــا،  ــع بينه ــاص يجم ــق خ ــق نس ــى وف ع
ويحــرص عليهــا مــا دام ذلــك ممكنـًـا، 
المصالــح  فتقــدم  تعارضتــا،  إذا  إلا 
الجماعيــة أو العامــة لأنهــا أولى بالاهتــام 
والرعايــة)9(، وهــذا يعــد مــن صلــب 

البشريــة. التنميــة  موضــوع 
وإذا كان صحيحًــا أن تحليــل المــاضي 
يقــدم لنــا مفاتيــح الحــاضر كــا نقــل 
عــن )كارل ماركــس()10(، فــإن الحــاضر 
العــربي الإســامي بــا يحويــه مــن رؤى 

وأفــكار في التنميــة لا يمكــن فهمــه مــن 
بتجلياتــه  المــاضي  إلى  الرجــوع  دون 
ــة  ــة التــي تخــص موضــوع التنمي الفكري

ــة. البشري
إن المعــاني الآنفــة الذكــر، قــد أنــارت 
ــا  ــت منه ــي تألف ــث الت ــبيل للمباح الس
ــوم  ــة لمفه ــت عناي ــة، فأول ــذه الدراس ه
ــها  ــا وأسس ــة، ومتطلباته ــة البشري التنمي
في المنظــور الإســامي، ومــدى ارتبــاط 
برســالة الإســام، ومــا  المعــاني  هــذه 
ــامية،  ــم س ــادئ وقي ــن مب ــه م ــاءت ب ج
وسياســية،  اجتماعيــة  نظــم  وأسســت 
ــة  ــة الواضح ــا التاريخي ــن نتائجه كان م
ــامي،  ــع الإس ــان في المجتم ــاء الإنس بن
يكــون  حتــى  وعاطفيًــا  نفســيًا  بنــاءً 
في  الحيــاة  تنميــة  في  فعــالً  عنــرًا 

مختلــف مجالاتهــا.
ــون بإعــادة  ــوم مطالب والمســلمون الي
عزهــم وإحيــاء مجدهــم وبعــث تراثهــم 
ووصــل حاضرهــم بماضيهم ليســتمدوا 
التعصــب  الهــدى والرشــاد دون  منــه 
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والانغــاق، وصــولً إلى بنــاء حــاضر 
ــخصية  ــاء ش ــى الجديــد، وبن ــح ع منفت
الإنســان الــذي يؤمــن أن الحيــاة هــي 
ــة تواصــل بــن القديــم والجديــد،  عملي
تجربــة  بنــاء  حــال  بــأي  يمكــن  ولا 
إنســانية ناجحــة مــن دون المزاوجــة بــن 
المــاضي والحــاضر في اســتنباط البرامــج 
ــة  ــة التنمي ــع بعملي ــي تدف ــكار الت والأف

إلى الأمــام.
العلميــة في  المؤلفــات والكنــوز  إن 
الــراث الإســامي كثــرة ومتنوعــة، 
فيهــا  وتنوعهــا  كثرتهــا  عــى  وهــي 
ملامــح وإشــارات تؤكــد بنــاء شــخصية 
مفهــوم  ضمــن  وتنميتهــا  الإنســان 
يلفــت  مــا  ولكــن  البشريــة،  التنميــة 
والكنــوز  المؤلفــات  تلــك  أن  النظــر 
لازالــت تنتظــر الأيــادي التــي تمتــد إليها 
مــن أجــل ســر أغوارهــا، لأن ثمــرات 
ــرة في دور  ــاء مبعث ــك العل ــود أولئ جه
ــات،  ــظ المخطوط ــز حف ــب ومراك الكت
ولا شــك أننــا اليــوم بحاجــة لإعــادة 

دراســتها واســتخلاص مضامينهــا ومــا 
ــة  ــكار العلمي ــرؤى والأف ــن ال ــه م تحوي
يصــب  ممــا  والسياســية  والاجتماعيــة 

قســاً منهــا في موضــوع التنميــة.
مــن هنــا جــاء هــذا البحــث في محاولة 
لموضــوع  التاريخيــة  المعطيــات  لتتبــع 
ــة في المنظــور الإســامي  ــة البشري التنمي
عــى وجــه العمــوم وفي فكــر الإمــام علي 
)( عــى وجــه الخصــوص مــن أجــل 
معرفــة أبعادهــا التاريخيــة وتأصيلهــا، 
والوقــوف عــى التجــارب الســابقة في 
الفكــر الإســامي، وصــولً إلى الافــادة 
مــن هــذه التجــارب في بنــاء منظومــة 
فكريــة للتنميــة البشريــة في العــالم العربي 
الإســامي، تأكيــدًا للمقولــة التــي تؤكد 
»أن التاريــخ موضــوع حــي يقــوم بــدور 
ــي  ــن الاجتماع ــة والتكوي ــغ في الثقاف بلي
ــاع  ــم الأوض ــر في فه ــه أث ــي، ول والخلق
الاتجاهــات  تقديــر  وفي  القائمــة 

والتطــورات المقبلــة«)11(.
عندمــا  إننــا  ننــوه  أن  يجــب  وهنــا 
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ــة  ــة البشري ــوع التنمي ــن موض ــب ع نكت
لا  هــذا  فــإن  الإســامي،  الفكــر  في 
يعنــي أننــا نعيــش عقليــة المــاضي، التــي 
ــة،  ــوع التنمي ــع موض ــق م ــا لا تتواف رب
التــي تعنــي فيــا تعنــي، النمــو والتطــور 
والتقــدم إلى الأمــام، أو في هــذا تراجــع 
مواجهــة  عــن  لعجزنــا  الــوراء  إلى 
ــذا  ــه، ه ــاكله وأزمات ــكل مش ــاضر ب الح
أن  التجــارب  أثبتــت  الــذي  الواقــع 
التطــور  إلى  يتــوق  مــا  دائــا  الإنســان 
ــه  ــر في مســتويات حيات والتقــدم والتغي

المختلفــة.
إن موضــوع التنمية البشرية في الفكر 
واســع  عامــة،  بصــورة  الإســامي، 
ومتداخــل وتتفــرع عنــه موضوعــات 
كثــرة، بــل أننــا لا نغــالي إذ قلنــا، إن 
ــاً  ــامي متمث ــر الإس ــام الفك ــل اهت ج
بالأصــول التــي اشــتقت التشريعــات 
وأحاديــث  الكريــم  بالقــرآن  منهــا 
ــام  ــوال الإم الرســول محمــد )(، وأق
وأطروحــات  وأفعالــه   )( عــي 

فقهــاء المســلمين ومشرعيهــم، وهــي في 
ــو  ــة الأولى نح ــب بالدرج ــا تنص مجمله
ــة الجوانــب الإنســانية في شــخصية  تنمي
الإنســان، وبنائهــا بنــاءً يتجــه صــوب 
ــدة  ــاة الرغي ــر الحي ــار الأرض وتوف إع
إلى  النظــر  دون  مــن  جمعــاء  للبشريــة 
جنســهم أو لونهــم أو عرقهــم، وهــذا 
الإســام  إن  القائــل،  الــرأي  يرجــح 
جــاء مــن أجــل إســعاد البشريــة، بــل 
الغايــة  هــي  الإنســان  ســعادة  جعــل 
القصــوى لتعاليــم الشريعــة الإســامية.

المبحث الثاني:
بناء شخصية الإنسان في فكر الإمام 

.)( علي
مــن  أن الإســام جــاء  المعلــوم،  مــن 
ــع  ــم المجتم ــان وتنظي ــاء الإنس ــل بن أج
ــة،  ــداف اجتماعي ــق أه ــولً إلى تحقي وص
عــى  الأخــاق  بنيــة  عــى  والحفــاظ 
هــو  مــا  بــن  التــوازن  مــن  أســاس 
روحــي ومــادي، بغيــة توفــر الأمــن 
ــى  ــم ع ــي القائ ــب الاجتماع ــع التهذي م
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وآدابــه  الإســام  بتعاليــم  الالتــزام 
بــن  متكافئــة  معادلــة  في  وقيمــه، 
والاجتماعيــة  الروحيــة  الحاجــات 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادة 
والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 
الإنســان  شــخصية  بنــاء  أجــل  مــن 

المجتمــع. وتطويــر 
إن جميــع القيــم والإمكانــات الفكريــة 
ــي )( لم  ــام ع ــا الإم ــف به ــي اتص الت
تــأتِ مــن فــراغ، فقــد كان )( وارث 
الدوحــة المحمديــة، وإن عنايــة الرســول 
في   )( عــي  للإمــام   )( محمــد 
ــوج  ــبب في نض ــو الس ــه ه ــر حيات بواك
للإمــام  الفكريــة  العلميــة  الشــخصية 
عــي )(، وهكــذا اتســعت علومــه 
الزمــن،  تقــادم  مــع  موهبتــه  لتصقــل 
فضــاً عــن ذلــك فــإن تعمقــه في دراســة 
ســببًا  كان  وعلومــه،  الكريــم  القــرآن 
آخــر لبنــاء منظومتــه الفكريــة، وعــى 
هــذا فــإن الإمــام عــي )j( قــد تتلمــذ 
عــي يــد الرســول محمــد )J( وورث 

ــاة،  ــر إلى الحي ــلوبه في النظ ــه وأس أخلاق
ــه وعقلــه ســواء  وجــرى المــراث في قلب
ــرآن  ــة الق ــى دراس ــف ع ــواء، وعك بس

ــم)12(. ــر الحكي ــة المتب ــم دراس الكري
إن رســوخ مبادئ الإســام في شــخصية 
الإمــام عــي )j( لم تــأتِ مــن فــراغ 
الرســول  مــن  يســتلهمها  كان  وإنــا 
كنفــه  في  عــاش  فقــد   ،)j( محمــد 
ــانية  ــروح الإنس ــت ال ــاه، وكان ــذ صب من
ــة عــى فكــر الإمــام )(، فــكان  طاغي
متحــررًا ومتوســعًا في اكتســاب العلــوم 
»فــكان في كل مفهــم مــن مفاهيمــه، وفي 
كل معارفــه وحكمــه، وفي كل عمــل من 
أعمالــه، ومنطــق مــن أفــكاره تقدميًــا 
واقعيًــا يؤمــن بالإنســان عــى صعيــد 
حــدود  لا  حيــث  العــام  الإنســانية 
جغرافيــة، ولا موانــع قوميــة، ولا نزعــة 
ــان  ــن بالإنس ــو يؤم ــة فه ــة عقائدي ضيق

ويحيطــه بــكل مــا يســعده«)13(.
بنــاء  في   )( عــي  الإمــام  يركــز 
التــي  الروحيــة  القيــم  عــى  الإنســان 
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مبتدأهــا الإيــان بــالله )ســبحانه وتعالى( 
لأن هــذا الإيــان يقــود إلى الفضائــل، 
فالإنســان المؤمــن يخــاف الله في حركاتــه 
نــرى الإمــام عــي  وســكناته، لذلــك 
)( يركــز عــى مســألة مهمــة وهــي 
الإمــام  يقــول  وإنشــاؤه  العــالم  خلــق 
إنِْشَــاءً،  اَلْخَلْــقَ  »أَنْشَــأَ   :)( عــي 
أَجَالَهَــا  ــةٍ  رَوِيَّ بـِـاَ  ابِْتـِـدَاءً،  وَابِْتَــدَأَهُ 
حَرَكَــةٍ  وَلاَ  اسِْــتَفَادَهَا،  تَجْرِبَــةٍ  وَلاَ 
اضِْطَــرَبَ  نَفْــسٍ  امَــةِ  هََ أَحْدَثَهَــا، وَلاَ 
وَلَمََ  ــا  لِوَْقَاتَِ اَلْشَْــيَاءَ  أَحَــالَ  فيِهَــا. 
زَ غَرَائزَِهَــا، وَأَلْزَمَهَــا  ــا وَغَــرَّ بَــنَْ مُْتَلفَِاتَِ
يطــاً  ــلَ ابِْتدَِائهَِــا مُِ ــا قَبْ أَشْــبَاحَهَا عَالِــاً بَِ
بحُِدُودِهَــا وَانِْتهَِائهَِــا، عَارِفــاً بقَِرَائنِهَِــا وَ 

أَحْنَائهَِــا«)14(.
ــام عــي )( يركــز  وهكــذا نجــد الإم
الشــخصية  تهذيــب  عــى  مقولاتــه  في 
ــة  ــوة إلى القناع ــك بالدع ــانية وذل الإنس
جمــع  في  الجشــع  عــن  والابتعــاد 
وفــق  عــى  الإنســان  لأن  الأمــوال، 
المنظــور الإســامي وجــد عــى الأرض 

لعمارتهــا وليــس لجمــع المــال واكتنــازه، 
الدنيــا،  حــرث  والبنــن  المــال  وأن 
الآخــرة،  حــرث  الصالــح  والعمــل 
ــاَءِ  ــنَ اَلسَّ ــزِلُ مِ ــرَ يَنْ ــإنَِّ اَلْمَْ »أمــا بعــد فَ
نَفْــسٍ  كُلِّ  اَلَْطَــرِ،  كَقَطْــرِ  اَلْرَْضِ  إلَِ 
ــإن  ــادَةٍ وَ نُقْصَــانٍ، ف ــنْ زِيَ رَ اَلله مِ ــدَّ ــا قَ مَ
أهــلٍ  في  غفــرةٌ  لأخيــه  أحدكــم  رأى 
ــة،  ــه فتن ــون ل ــا تك ــسٍ، ف ــالٍ أو نف أو م
فــإن المــرء المســلم مــا لم يغــش دنــاءةً 
تظهــر فيخشــع لهــا إذا ذكــرت، ويغــرى 
المســلم  النــاس... وكذلــك  لئــام  بهــا 
الله  مــن  ينتظــر  الخيانــة  مــن  الــريء 
أحــدى الحســنيين: إمــا داعــي الله فــا 
عنــد الله خــرٌ لــه، وإمــا رزق الله فــإذا 

هــو ذو أهــل ومــال«)15(.
ولأن صــاح الرعيــة بصــاح الحاكــم، 
لأبنــاء  القــدوة  هــو  الحاكــم  إن  بــل 
عــي  الإمــام  نجــد  ولهــذا  المجتمــع، 
ــؤول  ــار المس ــى اختي ــص ع )(، حري
ــة الإســامية، لأن في صلاحــه  في الدول
ــم لا  ــى كان الحاك ــة، ومت ــاح العام ص
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...........................................)( بناء الإن�سان وتنمية الموارد الب�شرية في فكر الإمام علي
يتصــف بصفــات المســلم الصالــح فإنــه 
يعــد عامــاً مســاعدا لفســاد رعيتــه، 
وعنــد ذلــك بــدلً مــن أن يكــون عامــاً 
ــإن  ــذا ف ــدم، وله ــح أداة لله ــاء يصب للبن
بنــاء شــخصية الفــرد المســلم عــى وفــق 
يتوجــب   )( عــي  الإمــام  منظــور 
بــه عــدد مــن  تتوافــر  اختيــار حاكــم 
ــول  ــوال، يق ــذا المن ــى ه ــات، وع الصف
الإمــام عــي )م(: »ثُــمَّ اخْتَــرْ للِْحُكْــمِ 
بَيْــنَ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فـِـي نَفْسِــكَ 
كُــهُ  ــنْ لَ تَضِيــقُ بِــهِ الْمُُــورُ وَلَ تُمَحِّ مِمَّ
وَلَ  لَّــةِ،  الزَّ فِ  يَتَــاَدَى  وَلَ  الْخُصُــومُ، 
ــقِّ إذَِا عَرَفَهُ، وَلَ  ــرَُ مِنَ الْفَي‏ْءِ إلَِ الَْ يَْ
ــي  ــعٍ، وَلَ يَكْتَفِ ــىَ طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــرِْ تُ
بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ، وَأَوْقَفَهُــمْ فِ 
هُمْ  جَــجِ، وَأَقَلَّ ــبُهَاتِ، وَآخَذَهُــمْ باِلُْ الشُّ
هُــمْ  وَأَصْبََ صْــمِ،  الَْ بمُِرَاجَعَــةِ  مــاً  تَبَُّ
ــدَ  مَهُــمْ عِنْ ــفِ الْمُُــورِ، وَأَصَْ عَــىَ تَكَشُّ
َّــنْ لَ يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ،  كْــمِ، مِ ضَــاحِ الُْ اتِّ

وَلَ يَسْــتَمِيلُهُ إغِْــرَاءٌ«)16(.
في  شــخصيته  وبنــاء  الفــرد  تربيــة  إن 

المجتمــع الإنســاني تتطلــب توجيــه عــى 
أن يقــدم في دنيــاه مــا يــرضي الله كــي 
الجنــة،  بنعيــم  ويفــوز  الأرض  يعمــر 
فتنــة  مــن  )( يحــذر  عــي  والإمــام 
الدنيــا، لأن ذلــك ســيؤدي بالمحصلــة 
النهائيــة إلى خســارة الدنيــا والآخــرة، 
نْيَــا،  الدُّ حَــرْثُ  وَالْبَنيِــنَ  الْمَــالَ  »وَإنَِّ 
الِــحَ حَــرْثُ الْخِــرَةِ، وَقَــدْ  وَالْعَمَــلَ الصَّ
مَعُهُــاَ الله تَعَــالَ لِقَْــوَامٍ، فَاحْــذَرُوا  يَْ
رَكُمْ مِنْ نَفْسِــهِ، وَاخْشَــوْهُ  مِــنَ الله مَــا حَذَّ
خَشْــيَةً لَيْسَــتْ بتَِعْذيــرٍ، وَاعْمَلُــوا فِ غَيِْ 
ــهُ مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ  رِيَــاءٍ، وَلَ سُــمْعَةٍ، فَإنَِّ

ــهُ«)17(. ــلَ لَ ــنْ عَمِ ــهُ الله لَِ الله يَكلِْ
)ســبحانه  الله  طاعــة  إلى  والدعــوة 
الصالــح  بالعمــل  مقرونــة  وتعــالى( 
أهــم  مــن  الفرضيــة  وهــذه  المنتــج 
ــا التــي ركــز عليهــا الإمــام عــي  القضاي
ــي  ــام ع ــدو أن الإم ــا يب ــى م )(، وع
)( قــد أدرك ذلــك بفطرته وســجيته، 
ــتعداد  ــان إلى الاس ــه الإنس ــك يوج لذل
الصالــح  بالعمــل  الحســاب  ليــوم 
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ــدًا  ــار، وغ ــوم المض ــه: »ألا وإن الي بقول
الســباق، والســبقة الجنــة، والغايــة النــار، 
أفــا تائــب مــن خطيئتــه قبــل منيتــه، 
بؤســه،  يــوم  قبــل  لنفســه  عامــل  ألا 
ألا وإنكــم في أيــام أمــل، ومــن ورائــه 
أجــل، فمــن عمــل في أيــام أملــه قبــل 
حضــور أجلــه فقــد نفعــه عملــه، ولم 
ــام أملــه  يــره أجلــه، ومــن قــر في أي
قبــل حضــور أجلــه، فقــد خــر عملــه، 
الرغبــة  فاعملــوا في  ألا  أجلــه،  وضره 

الرهبــة«)18(. تعملــون في  كــا 
 )( عــي  الإمــام  يعطــي  ولكــي 
وبنــاء  الإنســان  تنميــة  لموضــوع 
شــخصيته بعــدا روحيًــا يقــرن ذلــك 
بخلــق الملائكــة كيــف أن الله ســبحانه 
الســموات  خلــق  أن  بعــد  وتعــالى 
والأرض جعــل فيهــا الملائكــة وهــم 
التقســيم  عــى أربعــة أصنــاف وهــذا 
للإنســان  الصــورة  تقريــب  بــه  يــراد 
وأحاسيســه  بمشــاعره  يــدرك  كــي 
عظمــة هــذا الخلــق، وضعــف الإنســان 

ــبحانه  ــدرة الله )س ــام ق ــه أم ــة حيلت وقل
للإنســان  دعــوة  وهــي  وتعــالى(، 
وهــذا  الغــرور،  وعــدم  للتواضــع 
شــخصية  لبنــاء  مهــاً  معنــىً  يشــكل 
الإنســان عــى وفــق منظــور الإمــام عــي 
ــم  ــة خلقه ــى عظم ــة ع )(، فالملائك
ســاجدون لله عابــدون لا يعصــون لله 
ــون،  ــاجدون لا يركع ــم س ــرًا، »فمنه أم
ــون  ــون، وصاف ــوع لا ينتصب ــم رك وقس
لا يتزايلــون، ومســبحون لا يســأمون، لا 
يغشــاهم نــوم العــن، ولا ســهو العقــول 
ــيان،  ــة النس ــدانِ، ولا غفل ــرة الأب ولا ف
ــنة إلى  ــهِ، وألس ــى وحي ــاء ع ــم أمن ومنه
وأمــره،  بقضائــه  ومختلفــون  رســله، 
والســدنة  لعبــادهِ،  الحفظــةُ  ومنهــم 

جنانــه«)19(. لأبــواب 
إنســانية  شــخصية  بنــاء  أجــل  ومــن 
تتمتــع بالوســطية في حياتهــا فــإن الإمــام 
عــي )عليــه الســام( يحــذر النــاس مــن 
ــيان  ــا، ونس ــج الدني ــى مباه ــال ع الاقب
الآخــرة لأن في ذلــك مــا يجعــل الإنســان 
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...........................................)( بناء الإن�سان وتنمية الموارد الب�شرية في فكر الإمام علي
فقــط  غايتــه  الصــاء  بالآلــة  اشــبه 
ذلــك  وفي  الملــذات،  عــى  الحصــول 
»مــا   :)( ســحق لإنســانيته، يقــول
أَصِــف مــن دارٍ أولهــا عنــاءٌ، وآخرهــا 
ــا  ــاب وفي حرامه ــا حس ــاءٌ، في حلاله فن
عِقــاب، مــن اســتغنى فيهــا فتــن، ومــن 
ســاعاها  ومــن  حَــزِنَ،  فيهــا  افتقــر 
فاتتــه، ومــن قعــد عنهــا واتتــه، ومــن 
ــا  ــر إليه ــن أب ــه، وم ــا بصرت ــر به أب

أعمتــه«)20(.
فكــر  في  الإنســان  شــخصية  بنــاء  إن 
مــن  تتطلــب   )( عــي  الإمــام 
ــالله،  ــان ب ــي بالإي ــع التح ــراد المجتم أف
بالاعــراف  الــردد  وعــدم  والصــر، 
بالخطــأ إن وقــع فيــه أحــد منهــم، ويفهم 
 )( مــن المقولــة الآتيــة أن الإمــام عــي
أراد بنــاء مجتمــع الفضيلــة الــذي تســود 
 )( فيــه عظمــة النفــس وإباؤها يقــول
بخمــس  »أوصيكــم  الشــأن:  هــذا  في 
لــو ضربتــم بهــا آبــاط)21( الإبــل لكانــت 
لذلــك أهــاً: لا يرجــون أحدكــم إلا 

ربــه، ولا يخافــن إلا ذنبــه، ولا يســتحين 
أحدكــم إذا ســئل عــا لا يعلــم أن يقــول 
ــم إذا  ــد منك ــتحين أح ــم، ولا يس لا أعل
لم يعلــم أن يتعلمــهُ، وعليكــم بالصــر 
ــن  ــرأس م ــان كال ــن الإي ــر م ــإن الص ف
رأس  لا  جســد  في  خــر  ولا  الجســد، 

ــه«)22(. ــر مع ــان لا ص ــه، ولا في إي مع
بنــاء   )( عــي  الإمــام  أراد  لقــد 
شــخصية الإنســان مــن جوانبهــا كافــة، 
نجــد ذلــك مــن كلامــه لســائل »مــن 
أهــل الشــام لمــا ســأله: أكان مســرنا إلى 
الشــام بقضــاء مــن الله وقــدره؟«)23(، 
ــو  ــي )( ه ــام ع ــواب الإم ــكان ج ف
فلســفية  علميــة  لشــخصية  محصلــة 
ــى  ــا ع ــام فيه ــل الإس ــد تمث ــانية، ق إنس
ــا  ــام مخاطبً ــول الإم ــوره، يق ــن ص أحس
ظننــت  لعلــك  »ويحــك!  الســائل: 
ــو كان  ــا؛ ول ــدرًا حاتمً ــا وق ــاءً لازمً قض
ذلــك كذلــك لبطــل الثــواب والعقــاب، 
وســقط الوعــد والوعيد، إن الله ســبحانه 
ونهاهــم  تخيــرًا،  عبــاده  أمــر  وتعــالى 
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يكلــف  ولم  يســرًا،  وكلــف  تحذيــرًا، 
عســرًا. وأعطــى عــى القليــل كثــرًا، 
ولم يعــص مغلوبًــا، ولم يطــع مكرهًــا، ولم 
يرســل الأنبيــاء لعبًــا، ولم ينــزل الكتــاب 
الســموات  خلــق  ولا  عبثًــا،  للعبــاد 

باطــاً«)24(. بينهــا  والأرضَ ومــا 
المبحث الثالث:

تطوير المجتمع في فكر الإمام علي 
.)(

شــخصية  بنــاء  أن  البديهــي  مــن 
الإنســان تنعكــس بصــورة أو أخــرى 
عــى تطــور المجتمــع، لأن المجتمع- أي 
ــن  ــة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــع- ه مجتم
الأفــراد بينهــم روابــط مشــركة، مــن 
ــامي  ــر الإس ــرى أن التنظ ــا ن ــا فإنن هن
روحيًــا  الإنســان  بنــاء  عــى  يؤكــد 
ــي  ــام ع ــد أن الإم ــذا نج ــا، وهك وماديً
عــدة  مواضيــع  إلى  تطــرق  قــد   )(
هــي في مجملهــا تعــد أشــبه بالأنظمــة 
تطويــر  عــى  تعمــل  التــي  والقوانــن 

المجتمــع.

ــي  ــة الت ــرق الناجع ــم الط ــن أه إن م
تســهم في تطويــر المجتمــع هــي العدالــة 
ــرى  ــب ن ــذا الجان ــن ه ــة وم ــن الرعي ب
ــذه  ــى ه ــد ع ــي )( يؤك ــام ع أن الإم
يظهــر  بيتــه  أهــل  مــع  حتــى  المســألة 
ذلــك مــن قولــه )(: »إن للولــدِ عــى 
الوالــدِ حقًــا، وإن للوالــدِ عــى الولــدِ 
أن  الولــدِ  عــى  الوالــدِ  فحــق  حقًــا، 
يُطيعــه في كل شيءٍ، إلا في معصيــة اللهِ 
ــد أن  ــى الوال ــد ع ــق الول ــبحانهُ، وح س
ــهُ  ــه، ويعلم ــن أدب ــمهُ، ويحس ــنَ اس يحس

القــرآن«)25(.
ــاء المجتمــع في فكــر الإمــام عــي  وبن
بــالله  القاطــع  بالإيــان  )( مقــرون 
)( وهــذا الإيــان لا يــأتي مــن فــراغ أو 
ــه النظــر إلى  ــا أصل ــان ســاذج إن مــن إي
نعمــه عــى الإنســان والخلائــق الأخــرى 
عــا  الــذي  »الحمــد لله   :)( يقــول 
كل  مانــح  بطولــه،  ودنــا  بحولــه، 
ــة  ــف كل عظيم ــلٍ، وكاش ــةٍ وفض غنيم
وأزلٍ)26(، أحمــده عــى عواطــف كرمــه، 
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ــا،  ــه أولً باديً وســوابغ نعمــه، وأؤمــن ب
واســتعينه  هاديًــا،  قريبًــا  واســتهديه 
كافيــا  عليــه  وأتــوكل  قــادرًا،  قاهــرًا 
ــل  ــه أن تحلي ــاصًرا«)27(، ممــا لاشــك في ن
النــص الســابق يبــن لنــا أن الإمــام عــي 
نقطــة جوهريــة ألا  يركــز عــى   )(
معرفــة  عــر   )( الله  معرفــة  وهــي 
ســتقود  شــك  بــا  وهــذه  عظمتــه 
يقــود  الــذي  التواضــع  إلى  الإنســان 
المجتمــع إلى التصــافي والمحبــة التــي هــي 

أســاس بنائــه وتطــوره.
وتقــوى الله مــن أهــم الأســس التــي 
الأفــراد  لأن  المجتمــع  عليهــا  يبنــى 
ــوا  ــى خاف ــع مت ــون المجتم ــن يكون الذي
ســوف  فإنهــم  وتعــالى(  )ســبحانه  الله 
وينتهــوا  أوامــره  ويلتزمــوا  يطيعــوه 
بنواهيــه، وهــذا الأمــر كان مــن جــل 
اهتمامــات الإمــام عــي )( يتجســد 
في ذلــك مقولاتــه وأفعالــه، والتــي فيهــا 
الإنســاني  المجتمــع  لأفــراد  دعــوات 
»أُوصيكــم عبــاد الله بتقــوى الله الــذي 

لكــم  ووقــت  الأمثــال،  لكــم  ضرب 
وأرفــغ  الريــاش،  وألبســكم  الآجــال 
لكــم المعــاش، وأحــاط بكــم الإحصــاء، 
وأرصــد لكــم الجــزاء، وآثركــم بالنعــم 
ــم  ــغ، وأنذرك ــد الرواف ــوابغ، والرف الس
بالحجــج البوالــغ، فأحصاكــم عــددًا، 
ووظــف لكــم مــددًا، في قــرارِ خِــرةٍ، 
فيهــا،  مختــرون  أنتــم  عــرةٍ،  ودار 

عليهــا«)28(. ومحاســبون 
ــة  ــارب الفكري ــذه المس ــق ه ــى وف ع
في   )( عــي  الإمــام  فكــر  يتضــح 
مجتمعيــة  إنســانية  إســامية  نظريــة 
ــى  ــع ع ــى المجتم ــا أن يبن ــاملة غايته ش
ــإن  ــد ذلــك ف أســس مــن التقــوى، وعن
ــة إلا  ــرك فرص ــي )( لا ي ــام ع الإم
ويحــذر النــاس مــن الغــرور بالدنيــا، 
يقــول عليــه الســام: »فــإن الدنيــا رنــقٌ 
مشــاربها، ردغ مشرعهــا، يونق منظرها، 
ويوبــق برمخهــا، غــرورٌ حائــلٌ، وضــوءٌ 
آفــلٌ، وظــل زائــل، وســناد مائــل، حتــى 
ناكرهــا،  واطمــأن  نافرهــا،  أنــس  إذا 
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قمصــت بأرجلهــا، وقنصــت بأحبلهــا، 
وأقصــدت بأســهمها، وأعلقــت المــرء 
ضنــك  إلى  لــه  قائــدة  المنيــة،  أوهــاق 
المضجــع، ووحشــة المرجــع، ومعاينــة 
وكذلــك  العمــل،  وثــواب  المحــل، 

الســلف«)29(. بعَِقْــبِ  الخلــف 
النــاس   )( عــي  الإمــام  يُذكّــرُ 
ــذا  ــد أن ه ــة، ونعتق ــوم القيام ــوال ي أه
الإنســان  بنــاء  منــه  الغايــة  التذكــر 
لــه  الحتميــة  النتيجــة  ســتكون  الــذي 
بنــاء المجتمــع الصالــح وتطــوره، لأن 
الله  عقــاب  مــن  خــاف  إذا  الإنســان 
تجنــب المعــاصي واتجــه بروحــه وقلبــه 
وبذلــك  والصــاح،  الخــر  نحــو 
يتجنــب كل مــا يــيء لأخيــه الإنســان 
أن  والمعــروف  فعــل،  أو  قــول  مــن 
الإنســان إذا أمــن مــن العقــاب لم يتــوانَ 
نــرى  لذلــك  المعــاصي،  عمــل  مــن 
ــا يذكــر بأهــوال  ــام عــي )( دائ الإم
النــاس  يوقــظ  لعلــه  القيامــة)30(  يــوم 
أن مجازكــم  »واعلمــوا  مــن غفلتهــم، 

عــى الــراط ومزالقــه دحضــه، ...، 
لــب  ذي  تقيــة  الله،  عبــاد  الله  فأتقــوا 
ــه، وانصــب الخــوف  ــغَلَ التفكــر قلب شَ
نومــه،  غــرار  التهجــد  واســهر  بدنــه، 
وأظمــأ الرجــاء هواجــر يومــه، وظلــف 
الذكــر  وأوجــف  شــهواته،  الزهــد 
بلســانه، وقــدم الخــوف لأمانــه، وتنكــب 
ــلك  ــبيل، وس ــح الس ــن وض ــج ع المخال
أقصــد المســالك إلى النهــج المطلــوب، 
تعــم  ولم  الغــرور،  فاتــات  تفتلــه  ولم 
عليــه مشــتبهات الأمــور، ظافــرًا بفرحــة 

النعمــى«)31(. وراحــة  البــرى، 
ولأن بنــاء المجتمــع وتطــوره يتطلــب 
وهــذا  الله  حــدود  التــزام  أبنائــه  مــن 
لا يتحقــق إلا عــن طريــق عــدد مــن 
أن  الإنســان  عــى  يتوجــب  الصفــات 
يتصــف بهــا، بــل العمــل بهــا، لذلــك 
ــات  ــن صف ــي )( يب ــام ع ــد الإم نج
المســلم الــذي يأتمــر بأوامــر الله وينتهــي 
بنواهيــه »عبــاد الله، إن مــن أحــب عبــاد 
إليــه عبــدًا أعانــه الله عــى نفســه،  الله 
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فاستشــعر الحــزن، وتجلبــب الخــوف، 
ــه، وأعــد  ــدى في قلب فزهــر مصبــاح اله
ــى  ــرب ع ــه، فق ــازل ب ــه الن ــرى ليوم القِ
نفســه البعيــد، وهــون الشــديد، نظــرَ 
وارتــوى  فاســتكثر،  وذكــر  فأبــرَ، 
ــه مــوارده،  ــرَتٍ ســهلت ل مــن عــذب فُ
فــرب نهــاً، وســلك ســبيلً جــددًا، 
قــد خلــع سرابيــل الشــهوات، وتخــى 
ــه،  ــرد ب ــدًا انف ــا واح ــوم إلا هًم ــن الهم م
فخــرج مــن صفــة العمــى، ومشــاركة 
مفاتيــح  مــن  وصــار  الهــوى،  أهــل 
ومغاليــق  الهــدى،  أبــواب  أصحــاب 
طريقــه،  أبــر  قــد  الــردى،  أبــواب 
منــاره،  وعــرف  ســبيله،  وســلك 
وقطــع عــاره، واستمســك مــن العــروة 
بأمتنهــا«)32(. الجبــال  ومــن  بأوثَقِهــا، 

أفــراد  ينبــه   )( عــي  والإمــام 
لأنهــا  الله  طاعــة  لــزوم  إلى  المجتمــع 
الســبب المبــاشر لبنــاء المجتمــع الصالــح 
فــإن نظــر الإنســان  المتكامــل، ولهــذا 
إلى عيوبــه ومحاســبة نفســه هــي الســبيل 

لبنــاء شــخصيته، ومــن ثــم بنــاء المجتمع 
والحقــد  الكراهيــة  مــن  يخلــو  الــذي 
ويعيــش أبنــاؤه في وئــام وســام، وفي 
أيهــا  »يــا   :)( يقــول  الصــدد  هــذا 
النــاس طوبــى لمــن شــغله عيبــه عــن 
بيتــه  لــزم  النــاس، وطوبــى لم  عيــوب 
ربــه،  بطاعــة  واشــتغل  قوتــه،  وأكل 
ــه، فــكان مــن نفســه  وبكــى عــى خطيئت
ــة«)33(. ــه في راح ــاس من ــغل، والن في ش
ــاء المجتمــع عــى قواعــد ســليمة  وبن
لــذا  يبــدأ مــن رأس الهــرم )الحاكــم( 
نجــد الإمــام عــي )( يخاطــب الــولاة 
بقولــه:  المســلمين  مــن  الأمــر  وأولي 
»والله لأن أبيــت عــى حســكِ الســعدان 
مســهدًا، أو في الأغــال مصفــدًا، أحــب 
يــوم  ألقــى الله ورســوله  أن  مــن  إليــه 
ــا  ــاد، وغاصبً ــض العب ــا لبع ــة ظالًم القيام
لــيء مــن الحطــام، وكيــف أظلــم أحــدًا 
لنفــس يــرع إلى البــى قفولهــا، ويطــول 

في الثــرى حلولهــا«)34(.
ــاء المجتمــع أن  ــى لبن ــة المث إن الطريق
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ــة،  ــده قــدوة للرعي يكــون رئيســه أو قائ
ــة في  وهــذا منهــج واضــح بصــورة جلي
فكــر الإمــام عــي )(، كان يطبقــه 
ــذ  ــه إلى الأخ ــو ولات ــه، ويدع ــى نفس ع
بــه بــل إنــه يدعــو إلى الاهتــام بالفقــراء 
الــوالي  أو  الخليفــة  ورعايتهــم، وعــى 
في  ويشــاركهم  حياتهــم  يعيــش  أن 
ــح  ــا ويتض ــاعدهم عليه ــاتهم ويس مأس
بــن  عثــان  عــى  إنــكاره  عــر  ذلــك 
ــى  ــه ع ــاري، وكان عامل ــف الأنص حني
البــرة)35(، وقــد كتــب الإمــام عــي 
عــدم  عــى  يعاتبــه  عاملــه  إلى   )(
الجيــد  بالرعيــة، وتخصيــص  الاهتــام 
ــاه  ــا إي ــه، منبهً مــن الطعــام والــراب ل
يفضــل   )( عــي  الإمــام  أن  عــى 
الرعيــة  ومشــاركة  التقشــف  حيــاة 
همومهــم وأنــه )( لــو أراد أي صنــف 
مــن أصنــاف الطعــام واللبــاس لحصــل 
ــك،  ــل ذل ــات أن يفع ــن هيه ــه ولك علي
يقــول الإمــام عــي )(: »ولــو شــئت 
هــذا  مصفــى  إلى  الطريــق  لأهتديــت 

العســل، ولبــاب هــذا القمــح، ونســائج 
ــي  ــات أن يغلبن ــن هيه ــز، ولك ــذا الق ه
تخــر  إلى  جشــعي  ويقــودني  هــواي، 

الأطعمــة«)36(.
نســتقرئ مــن هــذا النــص دروسًــا 
الفضيلــة  روح  إشــاعة  إلى  تدعــو 
ــالة  ــو رس ــة، وه ــن الرذيل ــاد ع والابتع
والأمــراء  والملــوك  الحــكام  لــكل 
وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن تكــون 
خارطــة طريــق للمســلمين في الوقــت 
الحــاضر، ســيما وأن الفســاد الإداري، 
والهــدر المــالي أصبــح صفة تــازم معظم 
ــاضر،  ــت الح ــلمين في الوق ــكام المس الح
الســابق-  النــص  أي  ايضًــا-  وهــو 
درس في النزاهــة والحفــاظ عــى حقــوق 
الرعيــة كــي يضعوهــا في مواضعهــا مــن 

دون تفضيــل لأحــد عــى أحــد.
أن  نذكــر،  أن  القــول  نافلــة  ومــن 
الإمــام عــي )( قــد بــن الأســباب 
المجتمــع  تدهــور  إلى  تــؤدي  التــي 
وانحلالــه، وهــو إذ يذكــر بــه الأســباب 
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التمســك  إلى  المجتمــع  أفــراد  يدعــو 
النبيلــة،  والقيــم  الفاضلــة  بالأخــاق 
ويحثهــم عــى احــرام الوعــد والعهــد 
أســباب  لأنهــا  الحديــث؛  وصــدق 
عــى  والصــاح  للتقــوى  موجبــة 
ثــم  ومــن  الفــرد والجماعــة،  مســتوى 
بنــاء المجتمــع الصالــح وتطــوره، وهــذه 
أبــرز  مــن  بــا شــك  الأســباب هــي 
مقومــات التنميــة البشريــة، وصــولً إلى 
تكويــن منظومــة مــن الأفــكار الراجحــة 
لصــرورة المجتمــع الإنســاني بأكملــه 
الســلمي  والتعايــش  الفضيلــة  نحــو 
بــن  والمحبــة  الاحــرام  عــى  القائــم 
أفــراد المجتمــع الإنســاني، يقــول الإمــام 
عــي )( في الأســباب التــي تــؤدي إلى 
ــإن الله لم  ــد ف ــا بع ــع: »أم ــور المجتم تده
يقصــم ظهــر جبــاري دهــر قــط إلا بعــد 
تمهيــل ورخــاء، ولم يجــر عظــم أحــد مــن 
الأمــم إلا بعــد أزلٍ وبــاء: وفي دون مــا 
اســتقبلتم مــن عتــبٍ ومــا اســتدبرتم 
ــب  ــا كل ذي قل ــر وم ــبٍ معت ــن خط م

بســميع:  ســمعٍ  ذي  كل  ولا  بلبيــب، 
ولا كل ذي ناظــر ببصــر، فيــا عجبًــا، 
ومــالي لا أعجــبُ مــن خطــا هــذه الفــرق 
عــى اختــاف حججهــا في دينهــا، لا 
ــر نبــي، ولا يقتــدون بعمــل  يقتصــون اث
وصي، ولا يؤمنــون بغيــب، ولا يعفــون 

عــن عيــب«)37(.
لقــد امتــزج في وعــي الإمــام عــي 
)( تجربتــه السياســية في إدارة شــؤون 
الدولــة الإســامية التــي انتهــت بظهــور 
كثــر مــن الفتــن والأصــوات النشــاز 
ــن  ــام م ــر روح الإس ــاول تغي ــي تح الت
ديــن العدالــة والمســاواة بــن النــاس على 
أخــاف ألوانهــم وأعراقهــم، إلى التفرقة 
النســب،  أو  العشــرة  أســاس  عــى 
فوقــف بوجــه هــذا التيــار غــر مبــالٍ 
بالمصــر الــذي قــد يواجهــه، وهكــذا 
للقيــم  شــهيدا   )( حياتــه  انتهــت 
ــامية،  ــادئ الإس ــا والمب الإنســانية العلي
إلى  شــخصيته  في  الــذاتي  فتحــول 
الموضوعــي، يقــول )(: »اتقــوا الله في 
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عبــاده وبــاده، فإنكــم مســؤولون حتــى 
عــن البقــاع والبهائــم، أطيعــوا الله ولا 
ــه،  تعصــوه، وإذا رأيتــم الخــر فخــذوا ب
ــه«)38(. ــوا عن ــر فأعرض ــم ال وإذا رأيت
عــى  يبنــى  الصالــح  والمجتمــع 
أســس مــن المحبــة والتآلــف بــن أفــراد 
بنــاء  إلى  ســيقود  ذلــك  لأن  الرعيــة، 
إنســان مثــالي، والنتيجــة تطويــر المجتمع 
ــي  ــام ع ــول الإم ــة، يق ــه كاف ــن جوانب م
بكبيركــم،  »ليتــأس صغيركــم   :)(
ولا  بصغيركــم،  كبيركــم  ولــرأف 
ــن  ــة: لا في الدي ــاة الجاهلي ــوا كجف تكون
يعقلــون«)39(. الله  يتفقهــون، ولا عــن 

الخاتمة
ــد  ــث لا ب ــذا البح ــا ه ــد أن أكملن بع
أهــم  فيهــا  نلخــص  خاتمــة  نضــع  أن 
توصلنــا  التــي  والتوصيــات  النتائــج 

الآتي: وهــي  إليهــا، 
أولً: إن رســوخ مبــادئ الإســام في 
تــأتِ  لم   )( عــي  الإمــام  شــخصية 
مــن  يســتلهمها  فــراغ وإنــا كان  مــن 

عــاش  فقــد   ،)( محمــد  الرســول 
في كنفــه منــذ صبــاه، وكانــت الــروح 
الإمــام  فكــر  عــى  طاغيــة  الإنســانية 
في  ومتوســعًا  متحــررًا  فــكان   ،)(
ــروح الإســامية  ــوم، وال اكتســاب العل
ماثلــة في كل مفهــوم مــن مفاهيمــه، وفي 
كل معارفــه وحكمــه، وفي كل عمــل 
أفــكاره،  مــن  ومنطــق  أعمالــه،  مــن 
ــان  ــن بالإنس ــا يؤم ــا واقعيً ــكان تقدميً ف
ــث لا  ــام حي ــانية الع ــد الإنس ــى صعي ع
حــدود جغرافيــة، ولا موانــع قوميــة، 
ولا نزعــة ضيقــة عقائديــة، فهــو يؤمــن 

ــعده. ــا يس ــكل م ــه ب ــان ويحيط بالإنس
مطالبــون  اليــوم  المســلمون  ثانيًــا: 
ــاء مجدهــم وبعــث  بإعــادة عزهــم وإحي
تراثهــم ووصــل حاضرهــم بماضيهــم 
ليســتمدوا منــه الهــدى والرشــاد مــن 
وصــولً  انغــاق،  أو  تعصــب  دون 
إلى بنــاء حــاضر منفتــح عــى الجديــد، 
ــذي يؤمــن  ــاء شــخصية الإنســان ال وبن
بــن  تواصــل  عمليــة  هــي  الحيــاة  أن 
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ــن  ــة م ــانية ناجح ــة إنس ــاء تجرب ــال بن ح
دون المزاوجــة بــن المــاضي والحــاضر في 
اســتنباط البرامــج والأفــكار التــي تدفــع 

بعمليــة التنميــة إلى الأمــام.
ثالثًــا: يركــز الإمــام عــي )( في 
الروحيــة  القيــم  عــى  الإنســان  بنــاء 
ــالله )ســبحانه  ــان ب ــي مبتدأهــا الإي والت
إلى  يقــود  الإيــان  هــذا  لأن  وتعــالى( 
يخــاف  المؤمــن  فالإنســان  الفضائــل، 
الله في حركاتــه وســكناته، ومعلــوم أن 
التنميــة البشريــة في الإســام هدفهــا بناء 
المبــدع،  الناضــج،  الســوي،  الإنســان 
ــي  ــارة الأرض ك ــل ع ــن أج ــج م والمنت
يحقــق الغــرض الــذي خلقــه الله مــن 

أجلــه ألا وهــو خلافــة الأرض.
رابعًــا: لقــد اتضــح لنــا أن الإمام علي 
ــا  ــه أنموذجً ــه وأفعال )( كان في أقوال
حيًــا للتعاليــم الإســامية، حتــى أننــا 
الشريعــة  فيــه  تمثلــت  إنســانًا  وجدنــا 
يقــول  فهــو  الســمحاء،  الإســامية 

ــق، وهــذا، عــى  الــكلام ويتبعــه بالتطبي
ــة  ــياسي لإدارة الدول ــور الس ــق المنظ وف
مثــالً يحتــذى  يعــد  الرعيــة  وسياســة 
بــه للسياســة والإدارة الناجحــة، مــن 
ــا كان فكــر الإمــام عــي )( فكــرًا  هن
ــات  ــن النظري ــل ضم ــا، ولا يدخ واقعيً
الطوباويــة، بــل إنــه يمكــن تطبيقــه عــى 
ــدات أو  ــدون أي تعقي ــراد المجتمــع ب أف

إجــراءات روتينيــة.
خامسًــا: إقامة مؤسســة دوليــة ترعاها 
منظمــة المؤتمــر الإســامي، أو عــدد مــن 
الــدول الإســامية، يكــون مركزهــا في 
ــر  ــة فك ــص بدراس ــف الأشرف تخت النج
الإمــام عــي )(، ومنطلقاتــه الإنســانية 
والأخلاقيــة، وكذلــك رؤيتــه في مجــال 
المؤسســة  وهــذا  الإنســان،  حقــوق 
الإســامية،  المذاهــب  لجميــع  شــاملة 
ــة،  ــز البحثي ــن المراك ــدد م ــا ع ــرع منه يتف
فضــاً عــن المعاهــد والكليــات الإنســانية 
ــج  ــق المنه ــى وف ــوم ع ــدرس العل ــي ت الت
ــي  ــام ع ــج الإم ــام منه ــطي للإس الوس
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ــارب  ــل والتق ــق التواص ــي تحق )( لك
ــا. ــلمين جميعً ــاء المس ــن أبن ب

ــام  ــر الإم ــن فك ــتقرئ م ــا: نس سادسً
نهــج  كتــاب  في  المبثــوث   )( عــي 
إلى  تدعــو  وعــرًا،  دروسًــا،  البلاغــة، 
عــن  والابتعــاد  الفضيلــة  روح  إشــاعة 
ــد  ــر تع ــدروس والع ــذه ال ــة، وه الرذيل

ــكل الحــكام والملــوك والأمــراء  رســالة ل
وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن تكــون 
الوقــت  خارطــة طريــق للمســلمين في 
الإداري  الفســاد  وأن  ســيما  الحــاضر، 
تــازم  صفــة  أصبحــت  المــالي  والهــدر 
الوقــت  في  المســلمين  الحــكام  معظــم 

الحــاضر.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
أولً: المصادر.

عبــد  الفضــل  أبــو  الديــن  جــال  الســيوطي،   .1
الرحمــن بــن أبي بكــر: تفســر الجلالــن )الــدر المنثــور( 
ــروت/د.ت(. ــربي، ط1، )ب ــراث الع ــاء ال دار إحي
2. نهــج البلاغــة: مجموعــة خطــب الإمــام عــي بن أبي 
ــده، اشرف  ــد عب ــتاذ محم ــب )(، شرح: الأس طال
عــى تحقيقــه وطبعــه: عبــد العزيــز ســيد الأهــل، 

منشــورات مكتبــة التحريــر، )د. ب/د. ت(.

ثانيًا: المراجع.
الإســام،  في  التنميــة  العســل:  إبراهيــم   .1
ط1،  والتوزيــع،  للنــر  الجامعيــة  المؤسســة 

. ) 1م 9 9 6 / ت و بــر (
2. جــورج جــرداق: الإمــام عــي صــوت العدالــة 

الإنســانية، دار ومكتبــة صعصعــة، ط1، )البحريــن/ 
2003م(.

الفكــر  معــالم  عليــوي:  هاشــم  عبــاس   .3
ط1،  العصمــة،  دار  الإســامي،  التنمــوي 

. ) 2م 0 0 7 / يــن لبحر ا (
ــدر  ــخ ص ــة في تاري ــدوري: مقدم ــز ال ــد العزي 4. عب
ــة، ط1،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــام، مرك الإس

2005م(. )بــروت/ 
التنميــة  مبــادئ  موسشــيت:  دوجــاس  ف.   .5
الدوليــة  الــدار  شــاهين،  بهــاء  ترجمــة:  المســتدامة، 

/2000م(. القاهــرة  ط1،  الثقــافي،  للاســتثمار 
ــه  ــربي، محددات ــل الع ــري: العق ــد الجاب ــد عاب 6. محم
وتجلياتــه، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط4، 

)بــروت/2007م(.
7. مهــدي حبوبــه: ملامــح مــن عبقريــة الإمــام عــي، 

مطبعــة الإرشــاد، ط2، )بغــداد/1967م(.


